
خلافــات بين الجــزائر وأوروبــا.. هــل تصــل إلى
حد الاستغناء عن المصالح التجارية؟

, يونيو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

لا يزال اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يثير الخلاف بين الطرفَين رغم مرور نحو عقدَين
على توقيعه، بالنظر إلى أن البلد المغاربي يصرّ على مراجعة واسعة لبنود هذا الاتفاق حيث أنه الخاسر
الأكبر في هذه الصفقة، فيما يصرّ التكتل الأوروبي على الالتزام بما تم الاتفاق عليه عام ، ويهدد

باللجوء إلى التحكيم الدولي جراء ما يصفه بـ”الحواجز” التي تعترض دخول سلعه إلى الجزائر.

ــز تعاونهمــا في مجــال الطاقــة بتوســيعه مــن البــترول والغــاز إلى ي ــان الطرفــان يتجهــان إلى تعز وإذا ك
الطاقـات المتجـددة والنظيفـة وعلـى رأسـها الهيـدروجين الأخـضر، إلا أن الخلاف يظـل مسـتمرا بينهمـا
يـة المتعلقـة بالاسـتيراد والتصـدير، وكـذا بشـأن الجـانب الإنسـاني المتعلـق بـالهجرة بشـأن الحركـة التجار

وتنقل الأشخاص.
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ية ورطة جزائر
في منتصف حزيران يونيو الجاري، أعلن الاتحاد الأوربي أنه يعتزم مباشرة إجراءات  لتسوية الخلافات
مع الجزائر التي يتهمها بفرض قيود على صادرات دوله نحو الجزائر، وكذا الاستثمارات التي يقيمها

بالبلد الأفريقي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية وقتها في بيان أن “الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق
الجـزائر“، مضيفـة أن “الهـدف هـو بـدء حـوار بنّـاء بهـدف رفـع القيـود في عـدة قطاعـات مـن المنتجـات

الزراعية إلى السيارات”.

وانتقــد الاتحــاد الأوروبي علــى وجــه الخصــوص “نظامًــا لتراخيــص الاســتيراد تــوازي مفــاعيله حظــر
اسـتيراد، ومساعـدات مشروطـة باسـتخدام قطـع مصـنّعة محليـة لمصـنعي السـيارات، وفـرض سـقف

للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر”.

وتشـترط الجـزائر وجـود تصـنيع محلـي بنسـبة إدمـاج تصـل إلى % علـى الأقـل في قطـاع السـيارات
وقطـع الغيـار لقبـول اسـتيراد مركبـات مـن الخـا، بمـا فيهـا الاتحـاد الأوروبي، إضافـة إلى الإبقـاء علـى
اعتماد قاعدة / بالنسبة إلى لاستثمارات الأجنبية التي تمسّ القطاعات الإستراتيجية كالطاقة
والمناجم والموا وغيرها، وهو ما يراه الاتحاد الأوروبي تراجعًا عن الاتفاق الموقع بين الطرفَين الذي

ية. ير المبادلات التجار ينصّ على تحر

حجم الخسائر المتراكمة للشركات الإسبانية وصلت إلى . مليارات يور، وهي
الخسائر التي من الصعب تعويضها لأن هذه السوق تم فقدها لفائدة

المنتجين المحليين وشركاء من تركيا والبرتغال وإيطاليا

 إلى حــلّ ودّي للمســألة، اتخــذ الاتحــاد
ِ
وأعلــن الاتحــاد الأوروبي أنــه “نظــرًا إلى الجهــود الــتي لم تفــض

الأوروبي هـــذه المبـــادرة للحفـــاظ علـــى حقـــوق الشركـــات والمصـــدرين الأوروبيين العـــاملين في الجـــزائر
والمتضررين منها. كما تضر التدابير الجزائرية بالمستهلكين الجزائريين بسبب حصر خيار المنتوجات المتاح

من دون مسوّغ”.

واعتــبر الاتحــاد الأوروبي أن القيــود المفروضــة تنتهــك التزامــات الجــزائر بمــوجب اتفاقيــة الشراكــة بين
كـثر مـن الطـرفين الموقـع عليـه عـام ، ودخـل حيز التنفيـذ عـام ، غـير أن الجـزائر دعـت في أ

مرة إلى إرجاء تنفيذه، ومراجعة بنوده بما أنها الخاسر الأكبر في هذا الاتفاق.

تضع الاتفاقية إطارًا للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة، والإجراء الذي تم الإعلان عنه
منصوص عليه في الاتفاقية، وفي حال عدم التوصل إلى حل يحق للاتحاد الأوروبي أن يطلب إنشاء

لجنة تحكيم.
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ية للبلد كبر شريك للجزائر بحيازته على .% من المعاملات التجار ورغم محافظته على تمركزه كأ
المغـاربي عـام ، إلا أن صـادرات الاتحـاد الأوروبي نزلـت مـن . مليـار يـورو عـام ، السـنة
، مليار يورو فقط عام . التي بدأت فيها الجزائر إجراءات تقشف وتقليص الاستيراد، إلى
ما شكلّ انتكاسة لبعض الدول التي كانت تغرق الجزائر بسلعها، بالنظر إلى أنها خسرت هذه السوق

إما للمنتجين المحليين الجزائريين وإما لدول منافسة في مقدمتها تركيا والصين.

احتجاج على دعم إسبانيا لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

كمله، إلا أن متابعين يعتقدون أن دولاً بعينها كانت ورغم أن هذا الانزعاج الأوروبي يعبرّ عن الاتحاد بأ
وراء هذا الاحتجاج، وبالخصوص تلك التي عرفت تراجعًا لافتًا لوجودها في الجزائر مثل فرنسا التي
أفشلت الحكومة عام  صفقة استحواذ توتال على أصول أنداركو الأمريكية في الجزائر، وذلك
بالتهديد للجوء إلى حق الشفعة الذي يقرهّ القانون الجزائري بشأن القطاعات الاستراتيجية التي من
ــن الحكومــة مــن شراء أصــول أي مؤســسة أجنبيــة حــاولت بيــع أصولهــا بينهــا الطاقــة، والــذي يمكّ

لمؤسسة لا ترغب بها الحكومة الجزائرية.

كثر الدول تضررًا من القيود الجزائرية، وبالخصوص عقب الخلاف الذي حدث بين وتعدّ إسبانيا من أ
البلــدين عــام ، لمــا أعلنــت حكومــة بيــدرو ســانشيز تغيــير موقفهــا بشــأن الحــل لقضيــة الصــحراء

الغربية، والانحياز إلى المقترح المغربي بدل القبول بالإجراءات الأممية.

إذ أعلن مجلس الأمن القومي الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، المنعقد في  يونيو/ حزيران
، “التعليـق الفـوري لمعاهـدة الصداقـة وحسـن الجـوار والتعـاون مـع إسـبانيا، الـتي تـم التوقيـع
ــد للتشــاور، ي ــن الأول ″، إضافــة إلى ســحب الســفير الجــزائري بمدر ــوبر/ تشري كت عليهــا في  أ

بسبب تغير الموقف الإسباني من النزاع في الصحراء الغربية.
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وخسرت عدة قطاعات إسبانية سوقها في الجزائر رغم استئناف العلاقات هذا العام، حيث أشارت
صحيفة “إندبندنتي” الإسبانية إلى أن قطاع السيراميك الإسباني لوحده يخسر نحو  مليون يورو
منذ بداية الأزمة مع الجزائر حتى الآن، مضيفة أن حجم الخسائر المتراكمة للشركات الإسبانية وصلت
إلى . مليارات يور، وهي الخسائر التي من الصعب تعويضها لأن هذه السوق تم فقدها لفائدة

المنتجين المحليين وشركاء من تركيا والبرتغال وإيطاليا.

إعادة تقييم الحسابات
لا يظهر على الإطلاق أن الجزائر سترضخ حتى الآن للتهديدات الأوروبية، كونها ترى أنها تملك أوراق
رابحة حتى لو قررت بروكسل الذهاب إلى التحكيم الدولي، وهو ما يبدو مستبعدًا في الوقت الحالي

لأن بيان الاتحاد الأوروبي نفسه تحدث عن “بدء حوار” لحلّ الخلاف التجاري بين الطرفَين.

يتـوني، الثلاثـاء في يـر التجـارة الجـزائري، الطيـب ز وفي أول ردّ رسـمي علـى التهديـدات الأوروبيـة، قـال وز
يــون الجــزائري الحكــومي، إن “الجــزائر لم تغلــق الاســتيراد، فمــا ننتجــه لا نســتورده. أمــا تصريــح للتلفز
المنتجات التي لا ننتجها نقوم باستيرادها والدليل أن وارداتنا تبلغ سنويًا  مليار دولار منها أزيد من

 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي”.

ير التجارة الجزائري مع تلك المقدمة من الاتحاد الأوروبي، فالأول ولا تتطابق الأرقام المقدمة من وز
أشــار إلى واردات بقيمــة  مليــار دولار، فيمــا تتحــدث بروكســل عــن انخفــاض صادراتهــا نحــو البلــد

الأفريقي إلى . مليار يور.

يتوني أن “الجزائر قامت بترشيد الاستيراد ولم تقم بغلق الاستيراد الذي يعدّ أمرًا غير معقول”، وتابع ز
. مبينًا أن “الاكتفاء الذاتي الذي حققته الجزائر في مادة القمح هذه السنة سيمكنها من اقتصاد
مليــار دولار، مــا يعــني تقليــص فــاتورة اســتيراد هــذه المــادة، وأن ذلــك لا يمكــن أن يوصــف بأنــه منــع

للاستيراد”.
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ير التجارة أن ”الجزائر بلد سيد، وليس له مديونية خارجية ولا تحتاج إلى إملاءات. لدينا وأوضح وز
شركاء نتعامل معهم سواء الدول التي لها لنا معها شراكات ثنائية أو الاتحاد الأوروبي أو الفضاءات

الاقتصادية التي ننتمي إليها في القارة الأفريقية أو الدول العربية”.

يتــوني إلى أن ترشيــد الاســتيراد وحمايــة الإنتــاج المحلــي ســياسة اقتصاديــة غــير مقتصرة علــى وأشــار ز
الجزائر فقط، إنما معتمدة عبر كافة دول العالم، ومنها الاتحاد الأوروبي.

يفرض الاتحاد الأوروبي من فترة إجراءات تقييدية على عدة شركات منافسة في مقدمتها الصينية، غير
أنه يحاول إخراج قراراته من النطاق الاقتصادي، وربطها بعوامل سياسية تتعلق بحقوق الإنسان أو

علاقة بكين بموسكو.

يــر الخارجيــة أحمــد عطــاف في تصريــح للصــحافة مــع نظــيره النمســاوي ألكســندر شــالنبرغ كمــا دعــا وز
بفيينا، إلى “حوار حقيقي من أجل دفع جهودنا نحو بناء شراكة متزنة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي،
ــا تطلعــات الجــزائر في مجــال التنميــة ــة لكــل طــرف وتراعــي تمامً مــن شأنهــا احــترام المصالــح الحيوي

الاقتصادية”.  

يـة ومـن ضمـن  مـواد تحوزهـا اتفاقيـة الشراكـة، توجـد  مـادة خاصـة بالتجـارة الخارجيـة وحر
كثر بعد أن تم إلغاء الرسوم نقل السلع والخدمات، وهو ما جعل الاتفاقية تخدم الاتحاد الأوروبي أ

ية، بحسب الطرف الجزائري. ير المعاملات التجار الجمركية وتحر

كتوبر/ تشرين الأول ، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة بإعادة تقييم وفي  أ
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اتفـاق الشراكـة مـع الاتحـاد الأوروبي “بنـدًا بنـدًا وفـق نظـرة سـيادية، ووفـق مبـدأ رابح-رابـح”، مشـددًا
على ضرورة أن تراعي هذه المراجعة “مصلحة المنتج الوطني لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل”.

حاجة متبادلة
علــى خلاف معظــم القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى، يظــل مجــال الطاقــة ميــدان تعــاون وثيــق بين
الاتحــاد الأوروبي والجــزائر، وبــالخصوص بعــد انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة الــتي جعلــت الجــزائر
ه الطرفين لتوسيع هذه الممون الرئيسي الموثوق لعدة دول أوروبية بالغاز، وهو ما فتح المجال لتوج

الشراكة للهيدروجين والكهرباء.

ير الصناعة الجزائري علي عون، في شهر مايو/ أيار مايو الماضي، إن حجم التبادل التجاري بين قال وز
الجزائر والاتحاد الأوروبي بلغ . مليار دولار خلال الأشهر الـ  الأولى لسنة ، تنفيذًا لاتفاق
الشراكـة الموقـع بين الطـرفَين، رغـم أن “معظـم الاسـتثمارات الأوروبيـة المبـاشرة بـالجزائر لا تـزال تقتصر

على قطاع المحروقات”.

يــر الخارجيــة أحمــد عطــاف إن “الطاقــات المتجــددة والفلاحــة والنقــل عــبر الســكك وفي فيينــا، قــال وز
الحديديـة والصـناعة والمـوارد المائيـة والصـيدلة والعديـد مـن المجـالات الـتي أطلقـت فيهـا بلادي مـؤخرًا

مشاريع مهيكلة يمكن تطويرها مع شركاء نمساويين”.

وأعلن عطاف أن “الجزائر تولي أهمية بالغة لمشروع “ساوث- كوريدو”، الذي سيربط شمال إفريقيا
بقلب أوروبا بغية تقليص اعتماد المنطقتَين على الطاقات غير المتجددة.

ــر ي ــاني ووز ــائب المســتشار الألم ــر الطاقــة الجــزائري محمد عرقــاب ون ي ــع وز ــاضي، وقّ ــاط الم ــر/ شب وفي فبراي
الاقتصــاد وحمايــة المنــاخ، روبــرت هابيــك، علــى اتفــاق تطــوير الهيــدروجين ومــشروع الممــر الجنــوبي
يو بولاية وهران للهيدروجين (Corridor Sud H2) الذي سيقام مشروعه التجريبي التحضيري في أرز

غربي الجزائر، وستساهم فيه الحكومة الألمانية بـ  مليون يورو.

ويتمثــل مــشروع الممــر الجنــوبي للهيــدروجين في إنجــاز أنبــوب لنقــل الهيــدروجين عــبر البحــر الأبيــض
المتوسط، يشمل دول ألمانيا والنمسا وايطاليا وتونس والجزائر التي ستكون نقطة انطلاقه.

وحسـب عرقـاب، فـإن الشراكـة مـع الاتحـاد الأوروبي في مجـال الطاقـة أساسـية وهامـة لتطـوير فعّـال
لقطاع الهيدروجين النظيف في الجزائر، بالنظر إلى أن بلاده ستركز ابتداء من عام   على إنجاز

مشاريع على نطاق صناعي بطاقة إجمالية تفوق  مليون طن في السنة.

ية المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، فالأخيرة قد استحوذت لا أحد يمكن أن ينفي الحاجة التجار
عام  على حصة % من الغاز الطبيعي المصدّر عن طريق الأنابيب نحو هذا التكتل، الأمر
الذي يجعل شراكتها مختلفة عن باقي الشراكات الموقعة مع الدول المغاربية، إلا أن تعزيز هذا التعاون

https://www.aps.dz/ar/economie/115045-2021-11-01-18-04-50
https://www.aps.dz/ar/regions/156633-2024-02-08-19-05-32
https://www.aps.dz/ar/regions/156633-2024-02-08-19-05-32
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88


كبر بتوسيع استثماراتها بالبلد إلى مجالات أخرى يتطلب وفق النظرة الجزائرية وجود جرأة أوروبية أ
المغـاربي إلى قطاعـات خـا المحروقـات، وكـذا معالجـة ملـف تنقـل الأشخـاص معالجـة حقيقيـة، والـتي

تكون بالتخلي عن سياسات الهجرة المتشددة.
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